
يــف، شــاعر الســودان الــذي محجــوب شر
كره العسكر وكرهوه

, أبريل  | كتبه نون بوست

مسـح الشـاب الثلاثيـني راني أحمـد دمعـة حـارة سـالت علـى خـده الأيمـن، بينمـا عينيـه شاخصـتان إلى
جثمــان “شــاعر الشعــب”.. مغالبــا عــبرة حــالت بين حلقــه ومخــا الحــروف، واصــفا لمراســل وكالــة

الأناضول مشهدا مهيبا بالقول “أنا وآلاف الكادحين هنا لتشييع الرجل الذي عاش من أجلنا”.

نحـو  ألفـا ضـاقت بهـم العاصـمة السودانيـة الخرطـوم، مسـاء الأربعـاء، وهـم يتسـابقون لتشييـع
محجوب شريف أحد أشهر شعراء العامية والملقب “بشاعر الشعب” إلى مثواه الأخير عن عمر يناهز
يــة والعدالــة  عامــا، قضاهــا منحــازا لشعبــه مــن خلال أشعــاره الــتي كرســها للــدفاع عــن قيــم الحر

الإجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

تلـك الحقـوق الـتي كـانت علـى الـدوام محـل إنتهـاك مـن قبـل الأنظمـة العسـكرية الـتي تعـاقبت علـى
حكم البلاد وعلى سجن “شريف” والتنكيل به، فكانت نحو  عاما قضاها خلف القضبان ملهمة
يا في صناعة ثورتين شعبيتين أطاحتا لقصائده الوطنية التي تخاطفها كبار الفنانين ولعبت دورا محور

بنظامين عسكريين.

“مـن بين عـشرات شعـراء العاميـة لمـع شريـف بمفـردات إسـتثنائية في أشعـاره صـارت جـزء مـن خطـاب
الشا لما يحظى به من شعبية ربما لا تتوفر لأحزاب سياسية وأندية رياضية”، هكذا يصف الناقد
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الأدبي أحمد يونس مكنات الفقيد الراحل.

شريف كان قياديا فاعلا في الحزب الشيوعي السوداني، وترشح باسمه في آخر انتخابات برلمانية معترف
بها في  لكنه كان “شاعرا لوطنه وليس شاعرا للحزب الشيوعي”، كما تقول عهود عبد العزيز.

عهود تعمل متطوعة ضمن مبادرة لإعانة المحتاجين بمختلف شرائحهم من مرضى وطلاب وأرامل
وغيرهم أطلقها شريف في أغسطس  باسم “منظمة رد الجميل”، عرفانا منه ووفاء لوقفة

الشعب السوداني معه في رحلته الطويلة مع المرض.

“عـم شريـف” هكـذا تسـمي عهـود الشـاعر الراحـل، وعـن مبـادرته تقـول للأنـاضول، “المبـادرة تـبين لنـا
الحس الإنساني الرفيع عند عم شريف فهو نفذ عمليا ما يؤمن ويدعو له في أشعاره”.

قضايا مجتمعية كثيرة ناقشها شريف من خلال أشعاره من أهمها قضية المرأة وحقوقها في مجتمع
محــافظ يفــرض كثــيرا مــن القيــود علــى حركتهــا تنبهنــا إليهــا عهــود قائلــة “يعــرف حساســية القضايــا
المجتمعية ويناقشها بذكاء مثل حقوق المرأة التي يدافع عنها في قصائده مثل قصيدتي (يا والدة يا

مريم) وقصيدة (مريم ومي بنياتي) “

واستطردت “كان ابنا للمرأة وأخا وحبيبا وزوجا وأبا مخلصا”.

السمة البارزة لمسيرة شريف طبقا لما يقوله راني أحمد وهو خريج جامعي من محبي الشاعر الراحل
والمشــاركين بجنــازته “الحــب المتبــادل بينــه وشعبــه، والبغــض المتبــادل بينــه والعســاكر الذيــن يسرقــون

السلطة “.

ولشريــف ديــوان واحــد مطبــوع نــشر في  بعنــوان “الأطفــال والعســاكر” مــع عــشرات القصائــد
كتوبر الوطنية التي نشرت دون تجميعها في دواويين وتغنى بها كبار الفنانين وكانت الأشهر إبان ثورتي أ
يـل / نيسـان  الـتي / تشريـن الأول  الـتي أطـاحت بالحـاكم العسـكري إبراهيـم عبـود وأبر

أطاحت بالحاكم العسكري جعفر نميري .

ويضيف راني “كانت قضيته المركزية حرية شعبه وكرامته عاش ومات من أجلها لذا كانت وصيته ألا
يشــارك أي مســؤول حكــومي في تشييعه”، وذلــك في إشــارة إلى طبيعــة النظــام العســكري الحــالي في
. السودان حيث وصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة عبر إنقلاب مدعوما من الإسلاميين في
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